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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 يتاوللا امّأو :ناونعل هيف لوقي يذلا ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك نع انثيدح ناك
 ةدحاو تلق نإ :كل لاق نمف ،(ككولسو كريس يف اهتاعارم يغبني يتلا روملأا نم) ملحلا يف

  .ةدحاو عمست مل ارًشع تلق نإ :هل لقف ،ارًشع تعمس
 اًبذاك تنك نإو ،يل رفغي نأ الله لأسأف :لوقت اميف اًقداص تنك نإ :هل لقف كمتش نمو
 ام اذه ..ءاعرلاو ةحيصنلاب هدعف ،ىنخلاب كدعو نمو ،كل رفغي نأ لأسأ للهاف ،لوقت اميف

  .ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هب لضّفت
 ىوتسم ىلع يّويح رودب علطضت ةلأسملا هذه نّأ ةقباسلا تارضاحملا يف مّدقت دقو
 ةّيناويحلاو تاوهشلاو ةّيميهبلا ملاع نم سفنلا روبعل ٌّمهم نٌكر اهّنأو ،ةّيعامتجلاا تاقلاعلا
 نم جورخلل ،رصتخم لٍكشبو ؛ماجسنلااو ءافصلاو ةدحولاو درّجتلا ملاع ىلإ ةّينانلأاو

 .تاّينانلأاو تارثكلا ملاوع

 بّحت يتلا ناسنلإا سفن ىلإ عجري روملأا هذه عيمج عبنم نّإ ،اًقباس انلق امك مٍّاع لٍكشبو
 ،هسفنل بّح هيدل سيل يذلا امّأو ،اهمزاولو اهسفن راثآ بّحت يهف ،كلذلو ؛اهسفن ءاقبو اهتاذ

  .روملأا هذه ىلع رٌارصإ هيدل نوكي نل هّنأ يعيبطلا نمف

 توملا نم بعرلاب هبيصُي لامكلل ناسنلإا لوصو مدع

 برهي انّلكو ً،لايوط اهيف رمّعُي نأ ىنمتي انّلكو ،ايندلا هذه يف شيعن نأ ديرن اًعيمج نحن
 ديزن نأ ديرن اًعيمج انّنلأ ؛ةايحلا عاطقناو هناصقنو رمعلا ةّلق بّبسي رٍمأ لّك نم رذحيو
 يّدؤت يتلا قرطلا نع ثحبن امًئاد نحن ،اذلو ؛رثكأو رثكأ لوطي انرمع نّأ ول ىّنمتنو ،انتايح
 نذلا دارفلأا كئلوأّ لاإ ،سانلا عيمج دنعٌ دوجوم رملأا اذهو ،رثكأف رثكأ انرامعأ ةدايز ىلإ
 مهوعديف]كلذ لاثمأو طابحلإاو سأيلاب نوباصيف ،ةيرهاظلا مهتايح يف ةلكشم نم نوناعُي
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 ايندلا هذه يف مهدوجو نوري اودوعي مل نيذلا كئلوأ وأ ،[صلاخلاو توملا بلط ىلإ كلذ
 .ايلعلا ملاوعلا كاردإو ةيونعملا تلاامكلا غولبل امًزلاو اًّيرورض

 لا ،مهيلع رّمي موي لّك نّلأ ؛رمعلا ةدايز يّنمت ىلإ مهعفدي يذلا وه رشبلا يف صقنلاف
 ىنعم امو ،ىنغلا وه امو ،لامكلا وه ام نوكردُي لا لب ،لامكلا ىلإ نولصي مهّنأ نوري
 يّدؤي اذهو ؛لامكلا نم ةبترملا كلت ىلإ لوصولا ةقيقح نوملعي لاو ،رقفلا ةلاح نم جورخلا
 هذه يف هلام سأر نم ارًيثك رسخي هّنأو ،ايندلا هذه يف اصًقان هدوجو نّأ ناسنلإا ىري نأ ىلإ
 هّنأكو رعشي لب ،نامزلا نم ةرتفلا هذه لّك هيلع ترّم دق هّنأ رعشي لا ةٍنس نيعبرأ دعبف ،ايندلا
 ىلع لصحي مل هّنأب رعشيو ،بعتريو فاخي هلعجي ام اذهو ،طقفٌ دحاو عوبسأ هيلع ىضم دق
 ،ايندلا هذه يف نيمث رٍمأ يّأ ققحي ملو ،فٍده يّأ غلبي ملو ،لٍامك يّأ ىلإ لصي مل وهف ،ءيش
 ىريو ،لامكلا نم اًيلاخ هسفن ىريف ،ام مٌيظع رٌمأ وأ ام عوضوم هل فشكني مل هّنأ ىريو
 سأر لّك رسخ يذلا رجاتلا لاحك هلاح ..ايندلا هذه يف سٍلافإو ةراسخ ةلاح يف امًئاد هسفن
 ولو ؛ءيش لّك ةراسخبو ،ةبيصملا هذهب يلتبا دق هسفن ىري وهف ،ءيش يّأ هدنع دعي ملو ،هلام
ٌّبح هيدل نكي مل صخشلا اذه لثم نّأ  هّنلأ نكلو ،روّصتلا اذه لثم هدنع لصح امل ،هتاذل 
 نّأ ىري هّنلأ ؛اًّدج هيلع اًبعص نوكي ملاعلا اذه نم هليحر نّإف ،اهءاقب بّحُيو ،هسفن ّّبحي

 .هبلطي يذلا لامكلا ىلع لصحي ملو ،اصًقانو ارًتبأ لّظ هءاقب
 انهو ،هبّ دتعي لٍامك وأ ةٍميظع ةٍجيتن ىلع لصحي مل هّنأ ىري هسفن ىلإ رظني امدنعف
 اذه ىلإ بهذيف ،ةنحملا هذه نم رارفلل قٍيرط نع ثحبي هارتف ؛بعرلاو عزفلاب باصُي
 رفاس ،دلبلا اذه يف هدوصقم دجي مل اذإف ؛بيبطلا كاذ ىلإ مّث ،بيبطلا كلذ ىلإ مّث ،بيبطلا
 هارت ،رخلآا بيبطلا هدفي مل اذإف ،رخآ بٍيبط نع اًثحب جراخلا ىلإ رفاسي هدجتف ،جراخلا ىلإ
 نّأ عمس اذإ هّنأ ىّتح ،كلذ لاثمأو جلاعلاو ءافشلل ىرخأ قٍرطو ،ىرخأ بٍابسأ نع ثحبي
 باهذلا ديري اذامل !هيلإ باهذلاب عرسي هدجت ،ءافشلا يف ةداعلل ةقراخ ةقيرط هيدل اصًخش

 !!اًدبأ هلاحب مّتها املو هيلإ بهذ املّ لاإو ،هيلإ بهذي وهف كلذلو ؛ءاقبلا بغري هّنلأ ؟هيلإ

 ،مئاد لٍكشب هل اًبحاصم غارفلاو لأخلاب رعشي هّنلأف ،كانه ىلإو انه ىلإ بهذي ناك اذإف
 ،ءاقبلاب هتبغرو هتاذل هّبح عم ضراعتي هدوجو يف هب رعشي يذلا لأخلاو غارفلا اذه نّأ امبو

 .بعرلاو علهلاب باصُي هّنإف
 يف لّجو زّع الله اهئّيه يتلا روملأا يه امو ،ةيحانلا كلت يف دجوي اذام ملعي ناك ول امّأو
 هعنمي يعرشلا فيلكتلا نّأ لاولو ؛هيلع هسفنب صرحلو ،توملا ىلإ هديب ىعسل ،ملاعلا كلذ
 ،ملاعلا كلذ ىلإ بهذيل توملا هسفنب بلطي نأ ىلإ لاحلا هب لصولو ،هسفن لتقل هسفن لتق نم
 :هل لوقيو ،يعرشلا فيلكتلا ةطساوب كلذ نم هعنميو ،كلذب هل حمسي لا لّجو زّع الله نّكلو
 يذلا انأ ينّنأ عمف ؟كسفن جلاعُت مل اذامل ؟ةلأسملا عباتُت مل اذامل ؟بيبطلا دنع بهذت مل اذامل
 !تَبهذل بيبطلل باهذلا تَئش ولو ،ءاودلا تقولا سفن يف تلعج ينّنأّ لاإ ،ضرملا تلعج
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 كيلع هّنأب لاق نم :هبيجيف ،ملاعلا كلذ ىلإ ليحرلا تببحأ دقل ،يهلإ :ضيرملا هل لوقيف
 رشع وأ تاونس ثلاث وأ نيتنسل كناكم يف قبا !تأطخأ دقل ،لا !؟ملاعلا اذه ىلإ ءيجملا
 كل لوقأ امنيح امّأو ،رخآ وحنب رملأا ناكل ،انه ىلإ لاعت :انأ كل تلق تنك ول !ىرخأ تاونس

 .ايندلا هذه يف ىقبت نأ وه ةدئاف رثكلأاو لضفلأا لّعل !؟ءيجملاب لجعتست اذاملف ،قبا :انأ

 هتاذل هّبحو هلهج ىلإ عجار ملاعلا اذه نع ليحرلا يف ناسنلإا ةبغر مدع ببس

 يذلاو ،بلقلا بّيط ،يفاصلا لجرلا كلذ ،يمنصناخلا يرهبلأا يداه جّاحلا الله محر
 الله ناوضر دلاولا موحرملا عم ةوّخلأاَ دقْعَ دقع دق ناكو ،ةفرعملاو بولقلا بابرأ نم ناك
 ةلمعلاو دوقنلا صخّشي ناك هّنأ ىتح ،لًاصأ ةباتكلاو ةءارقلا فرعي لا الله همحر ناكو ،هيلع
 ،ةحوتفم هتريصبو اًيفاص ناك هبلق نّكل ،اهيلع بتكُ ام أرقي نأ عيطتسي نكي مل وهف ،اهنول نم
 نيصلاخلا دارفلأا نم نيقفانملا دارفلأا حوضوو ةلوهس لّكب صخّشي نأ عيطتسي ناكف
 هحصني ناك امهمو ،ريخأت نود نمو ةرشابم كلذب حرّصي اًنايحأ ناكو ،نيرهاطلاو
 ناك ..وحنلا اذهب هعبط ناك دقف ،لعفي نكي مل هّنإف ،نيرخلآا لاح ةاعارمب ةمّلاعلا موحرملا

ًّمج اًّبح دلاولا دّيسلا بّحي ناكو ،احًيرصو اًيفاص  .ا
 همحر يلتبا هّنأ رملأا يف مّهملا ،عوضوملا اذه يف ةلاطلإل يعاد لا ،لاح لّك ىلعو
 ىلإ هرضحأف ،هجلاع ةلأسم هقتاع ىلع ذخأ دق الله همحر دلاولا ناكو ،هتئر يف ناطرسب الله
 ،هيلع الله ةمحر رذآ يدهم روتكدلا وه هبيبط ناكو ،كانه هرهشأ رخآ ىضق ثيح ،انلزنم
 ضرم لجأ نم هعجارأ تنك يسفن انأو ،ناريإ يف اًّدج نيروهشملا ءاّبطلأا نم ناك دقو
 ةفيطل تافص هدنع تناكو ،احًيرص اًناسنإ بيبطلا اذه ناكو ،يدنع ناك يذلا ةدعملا
 لّكب هل لوقي ناك ،ضرملا صيخشت نم نكّمتي مل اذإف ؛ىضرملاب بعلاتي نكي ملف ،ةليمجو
 نم هيف ام لّك نم هبيج غرفي نأ لواحي نكي ملف !ضرملا صيخشت نم نكّمتأ مل :ةحارص

  !لكشلا اذهب ناسنلإا نوكي نأ لمجأ امو ،لاوملأا
 يه ام !يجاح اي :[يرهبلأا] يداه جّاحلا لأسو روتكدلا اذه ءاج ،ماّيلأا نم مٍوي يف
 عّقوتي اذام ؟كنم رظتني اذام ؟(ينارهطلا ةملاعلا) ينارهطلا دّيسلا اذهب كتبارقو كتقلاع
 ةعيبط كردي وأ مهفي نكي مل هّنأ حضاولا نم ؟لًاام وأ اًناتسب لًاثم ثري نأ كنم ديري له ؟كنم
 رظني يداه جّاحلا ناكف ،اًدّيج رملأا ركذأ ينّنكلو ارًيغص تنك انأو ،امهنيب ةمئاقلا ةقلاعلا

  .تنأ همهفت نأ عيطتست لا رٌمأ وه يب همامتها ببس نّإ :هل لوقيو هيلإ
 أربأ لا ينّنأ ملعأ ينّنإ ،دارفلأا نم هلوح نمل لوقي ناك يداه جّاحلا نّأ :انه دهاشلاو
 ةملاعلا] نيسح دمّحم دّيسلاو ،ايندلا هذه ةرداغم كشو ىلع ينّنأ ملعأ انأو ،ضرملا اذه نم
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 مويل ولو ىقبأ يكل ةصرفلا ينحنمي نأ ىلع صٌيرح هّنكلو ،كلذ ملعي رخلآا وه [ينارهطلا
 .ةّيفاضإ ةدحاو ةرّمل ولو "الله لاإ هلإ لا" ةملك لوقأو ،رثكأ دحاو

ٌّفلمّ دعُأ دق نوكي امدنعف  ولف ،ريخلأا ىلإ جمانربلا اذه مّتي نأ بجيف ،ناسنلإل جٌمانربو 
 صّاخلا جمانربلا اذه يفو فّلملا اذه يف صٌقن اذهف ،هنم تصقن دق ةدحاو "الله لاإ هلإ لا" نّأ
 ،مهل الله هبتك يذلا لجلأا لاول) :ءلاؤه نأشب لوقي ملاسلا هيلع ماملإاُ دجت اذلو ؛صخشلا اذهب

امل اوقب ًةظحل ةدحاو يف هذه ايندلا(؛1 اذاملف لا نوقبي ًةظحل ؟ةدحاو مهّنلأ لا نوري ةّيأ ةجاح 

 كلت نيع ىلإ اولصو دق مهو ،ةحوتفم تراص مهتريصب نيعأف ؛ايندلا هذه يف ءاقبلا يف
ّ لاإ اهيلإ اولصي مل مهّنأ وأ ،ةّيلامكلا ةقيقحلا  نيب قرف لاف ،مهيدل ةفوشكم تراص اهّنأ
 لاف ؛قئاقحلا كلت ىلإ لوصولا ينعي ملاعلا كلذ ىلإ باهذلا نّأب نوملعي مهّنإ ثيح ،نيرملأا
 يتلا تاريدقتلا نم هذهف ،ايندلا هذه يف لئاسملا كلت ىلإ ناسنلإا لصي نأ ةرورضلاب مزلي

 .هتردق نع ةجراخ يهو ،ناسنلإل ىلاعت الله اهرّدقُي

 دجوي امب لهجن نحنف ،اندنع يذلا لهجلا وه ايندلا هذه ةرداغم يف انتبغر مدع ةّلع نّإ
 ىلإ رظنن امدنعف ؛ايندلا هذهب اًّدج نيكسّمتمو نيصيرح اندجت ،نولهاج اننلأف ؛ملاعلا كلذ يف
 امدنعو ،لاحلا هذهب ايندلا كرتن نأ ديرن لا ،اذلو ؛لهجلاب رعشنو ،رقفلاو لأخلا ىرن انسفنأ
 يف لب ،كانه ءٌيش دجوي لا هّنأ [بسحنف] ،ءيش يّأ ىرن لا نحنف ،فرطلا كلذ ىلإ رظنن
 يف انلغّوت دق نوكن انّنلأ ،فرطلا كلذ يف رظنلل ىنعم يّأ كانه نوكي لا دق ،نايحلأا ضعب

  .اهيف رمعلا ءاضقو ،ايندلا هذه يف ةايحلا لّاإ ءيش يّأ مهفن لا انرص ىّتح ايندلا هذه
 نّإ ثيح ،انسفنو انتاذل انّبح وه ايندلا هذه كرت يف انتبغر مدع ببس نّأ نّيبتي ،انه نمو
 بّح انيدل نكي مل هّنأ ولو ؛انتكرح لّشيو ،ليحرلا نع انلجرأ دّيقُي يذلا وه تاذلل بّحلا اذه
 راثآ بّح عبتست ـ تاذلا بّح ةّيضق يأ ـ ةّيضقلا هذه سفنو .ةلكشم ةّيأ كانه تناك امل ،تاذلل
 هذه عيمج نّإ ثيح ،ةلزنمو ماقم ىلع ناسنلإا لوصحو ،سفنلا زاربإ ةلأسم ريظن ؛تاذلا
 وحنب اهنم دافتسُي لاو ،ئطاخ لكشب لّغتسُت يتلاو ،تاذلا بّح ةلأسم ىلإ عجرت روملأا

 .حيحص
 وه ام :يأ ؛روحملا اذه لوح رودت ايندلا هذه يف اهب موقن يتلا لامعلأا عيمج نّإف ،اذلو
 بلجيس هيلع مدقن وأ هيّدؤنس يذلا لمعلا ّّنإ لهو ؟لامعلأا هذه يف انرود وه امو انبيصن

 .ةلأسملا نم بناجلا كلذ ىلإ امًئاد رظنن انارتف ؟لا وأ ةرهشلاو ةعمسلا انل

                                                           
َّاللَّ مْهِيْلَعَ مْلَ َّرقَِتسَْت مْهُحُاوَرَْأ يفِ مهِدِاسَجَْأ"1  ،٦٤ ج بحارالأنوار،)   لوقي ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا: "لَاوْلَ لُجََلْْا يذَِّلا بََتكَ ُ

 المترجم (.٣۱٥ ص
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 هصولخ رادقم يف لمعلا ةميق

 ربسن نأ انيلع ـ ةّيويند وأ ةّيهلإ ةفص هل ناك ءًاوس ـ هب موقن نأ ديرن لمع لّك يفف
 ةقيقح نمكت انهو ،مّهملا وه اذهف ؛هّبلو هنطاب يف ةنونكملا روملأا يه ام ىرنو ،هراوغأ
 نم هيف مك :هنطاب ىرن نأ انيلعف ؛ناسنلإا هيّدؤي يذلا لمعلا كلذ رهاظ يف سيلو ،رملأا
 امّنإو ،ريقن ىورش ىلاعت الله دنع يواسي لاف ،هرغصو لمعلا ربك امّأو ؟قدصلاو صولخلا
 نَْل} [:ىلاعت لاق امكو] ،لمعلا يف لله ةّينلا صلاخإو صولخلا وه الله دنع ةميق كلتمي يذلا

َّاللَّ اهمُوحُُل وَ لا اهؤُامدِ وَ نْكِل ُهُلانيَ ىوقَّْتلا مكُنْمِ{؛1 ينعي :نّإ الله لا همّهي له اذه يذلا  لَانيَ َ

 مّث ،هرمأ يهتنيو ،لكأُيو ،مسّقُيو ،حبذُيس ،فاطملا ةياهن يفف ؛ريغص فورخ مأ لٌمج حبُذ
 ىوقت نم ةحيبذلا بحاص دنع ناك مك :ىلاعت الله دنع مّهملاف .نكي مل اًئيش نّأكو ،هناكم نولسغي
 كلذو ،مسّقُي هّنإف فورخلا اذه امّأو ،الله لاني ام :وه ىلعلأا ىلإ عفتري يذلاو ،ةّينلا صلاخإو
 لمعلا اذه ىّدأ يذلا صخشلا كلذ ىلعف ؛عيمجلا ىلع ةحيبذلا كلت مسّقُتف ،اضًيأ مسّقُي لمجلا
 هّنأ هلعف ام ةياغ نوكيس لّاإو ،صلاخلإاو قدصلا نم هدنع ناك مك ىريل ،هسفن ىلإ رظني نأ
  .لباقملا يف ءيش ىلع لصحي مل هّنكلو ،سانلا نم ةعومجم معطأو ،لاملا نم ارًادقم قفنأ
 ىرخأ ةسسّؤم نم صخش ءاجف ،اًنّيعم اًباتك انعبط :لوقي ةّبحلأاو ءاقدصلأا دحأ ناك
 ...اضًيأ نحن يتأن يكل لاجم يّأ انل اوكرتت مل ،باتكلا كلذ متعبط امدنع :هلوقب انيلع اضًرتعم
 انقفنأو ،سانلا انعمجو ،ةسسّؤم انحتف نحنف !هيف اورّمتست لاو لمعلا اذه نع اوفّقوتت نأ مكيلعف
 !متنأ هنوّدؤٌت يذلا لمعلا سفن وه هيّدؤن نأ ديرن يذلا لمعلا نّأّ لاإ ،ةرهش انبستكاو ،لاوملأا
 اذهف ،لخادلا يف ءيش دجوي لا هّنأ دجي ،انه رملأا ناسنلإا عجاري امدنعف !نكمم ريغ اذهف
  !رخآ لًامع لمعاو بهذا [:هل لوقن] !؟اًاذإ نحن لعفن اذامف ،لمعلا كلذب متمق اذإ :لوقي يذلا

 قباسلا نامزلا يف هّنأ انل لاق ثيح ،هيلع الله ةمحر يورغلا موحرملا انذاتسأ الله محر
 ناصخش هبناجب سلجي ناكو ،مّقب مظعلأا دجسملا يف دقعُ ةٍحتاف سلجم يف ةرّم تاذ كراش
 لاجم يف لخّدتت اذامل :رخلآل لوقي امهدحأ ناكو ،ةّيعجرملا ماقم ىلإ لوصولل امهقيرط يف
 اذاملو ؟كعابتأ اهيلإ ثعبت اذامل ؟انطاشنو انذوفن ةرئاد يف لخدت يتلا ةقطنملا يف انلمع
 تافاضلإا هذه نّأ يفخي لاو) ،ةروظحمو ةسورحم ةقطنم كلتف !؟كانه انلمع يف كسفن رشحت
 نوعضي يتلا قطانملا كلت لثم يه ةقطنملا هذهف (كلذ لوقي ناك هلاح ناسل نّكلو ،انأ يّنم
 باهذلا ديرت يتلا ةقطنملا هذه نّإ :هل لوقي ناكف ،دحأ اهيلإ لخدي لا ىّتح اكًئاش ارًوس اهلوح

                                                           
   روس جّحلا )٢٢(، ةيلآا 1٣۷
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 يناثلا فرطلا رظتناف !؟رخآ نٍاكم ىلإ بهذت لا اذاملف ،يتطلسو يذوفن ةرئاد يف لخدت اهيلإ
 رشع سلج ولف ،يهتني لا ملاكلا اذه لثم نّلأ ؛هملاك هني مل هّنأ وأ ،هّلك هباتعو هملاك مّتأ ىّتح
 ركذل يعاد لاو ـ نلاف اي :هل لاقو ،هيلإ رظنف .باطخلاو باتعلاو ملاكلا نم ىهتنا امل تٍاعاس
 ملاعلا نّأ ملعن تنأو انأ ـ ...و يورملاو ياورلاو ناصخشلا كلذ ..يّفوت دق عيمجلاف ،ءامسلأا
 !؟ينبتاعت اذام ىلعف !ةّيعجرملل انسفنأ انحرط ،كلذ عمو ،كنمو يّنم ملعأ فجنلا يف ينلافلا
 عمو ،كنمو يّنم ملعأ (يئوخلا دّيسلا موحرملا) ينلافلا ملاعلا نّأب ملعي انلاك :هسفنب لوقي ناكف
 ملو يناثلا فرطلا تكسف !؟يذوفن ةقطنم يف لمعت اذامل :يل لوقتو يّلع ضرتعتو يتأت كلذ

 !اًباوج رحي
 ةظيفح رملأا اذه راثأف ،قطانملا نم ةٍقطنم ىلإ اًغّلبم لسرأ هّنأ كاذ هلعف ام ةياغف
 ؛وحنلا اذهب ملاسلا مهيلع مهتريس تناك لهو ،ءايبنلأا جهنم ىلإ رظنن اولاعت ،نكلو ،لوّلأا
ٌّيبن كانه ناك هّنأ ضرفنو ،لًاثم مّقك ام ةقطنم ىلإ اًّيبن لسرأ لّجو زّع الله نّأ ضرفنل  رخآ 
 لوّلأا يّبنلا ناك له ،ذئنيح ،مّق ىلإ اًغّلبم يّبنلا اذه لسرأف ،"ةواس" ـك ةرواجم ةقطنم يف
 مايقلاب ىلاعت الله كرمأ لهفأ ؟كتنيدمب فتكت مل اذاملو ؟يلمع يف لخّدتت اذامل :هل لوقيو يتأيس
 وأ مكتايحب متعمس له !كلذ نكمي لا ؟ءايبنلأا نع اذه لثم مكتايحب متعمس لهف !؟لمعلا اذهب
 اذه ؟ليبقلا اذه نم ةدحاو ةملكب اقطني وأ ،امهضعب عم نافلتخيو ناّيبن يتأي نأ متروّصت ىّتح
 ىرخأ قيداصم ركذ نع انيضاغت دقو ،قيداصملا نم اًقادصمّ لاإ لّثمُي لا هانركذ ام نّأ عم

  !ىكنأوّ دشأ

 مهتوعد مدع ءايلولْاو ءايبنلْا نيب فلاتخا دوجو مدع ءارو نم ةّلعلا

  مهسفنلْ

 فلالآا كانه ناك دقف ،يّبنو لوسر فلأ نيرشعو ةينامثو ةئام كانه نّأ لاقُي امدنعف
 ولوأ ةسمخ مهنم ـ ةفلتخملا نكاملأاو ،ىرقلاو ،ىربكلا ندملا ىلإ نيثوعبملا ءايبنلأا نم
 اهَءَاج ذِْإ ةِيَرَْقلْا بَاحصَْأً لَاثمَ مْهَُل بْرِضْاوَ} .فلاخلا اذه لثم عمست لا كلذ عمو ـ مزعلا

نَوُلسَرْمُلْا ، ذِْإ انلْسَرَْأ مُهِيَْلِإ نِيْنَْثا{1 ثيح لسرأ مهيلإ نينثا، ملف نكي ةرورضلاب نأ لسري 

 لخد لا :امهل اولاقو ،امهملاكب اولبقي ملو ،امهيلع اوركنأو {امهُوُبَّذكََف} طقف اًدحاو ةٍنيدم لّكل
 ىقبن نأ ديرن نحن ؟هب نوهوّفتت يذلا ملاكلا اذه امو ؟ساسلأا نم امتيتأ اذامل ،انلمع يف امكل

                                                           
   ةروس سي )٣٦(، ناتيلآا ٣۱ و٤۱ .1
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َّزعََف} !هيلع نحن ام ىلع  لدب لسرأ لّجو زّع الله نّأ ولو ،ءايبنأ ةثلاث اوراصف ،{ثٍلِاثبِ انزْ
 ثلاثلا اذهف ٌ،دحاو صٌخش مهّنأك اًعيمج اوناكلو ،رملأا فلتخا امل ،اًّيبن نيثلاث ةثلاثلا ءايبنلأا
 اًثلاث اًّيبن ثعب ،ريثك نيركنملاو نيضراعملا ددع نّأ ىلاعت الله ىأر امدنعف ،نينثلإا كئلوأ لثم
 مهملاك ،دحاو مهقيرط ..نييلولأا نيّيبنلا لثم وه ثلاثلا يّبنلا اذهف ؛مهمعديو مهفقوم ززّعيل

 .ةدحاو مهبلاطمو ،ةدحاو مهتكرح ،دحاو
 نيب وأ ءايلولأا نيب وأ ءايبنلأا نيب سفانتلاو فلاتخلاا اذه لثم دجوي لا اذامل ،اًنسح
 ،تاذلا راثلآو تاذلل بّح مهيدل سيل هّنلأ ؟رخلآا طقسي نأ مهنم لّك لواحي لا اذامل ؟ءافرعلا
 اصًخش لسرأ الله نّأ ىري امدنع هارتف .لّجو زّع الله ىلإ نوعدي مهف ،سفنلل بّح مهيدل سيلو
 صّلختأ ىّتح ،نلآا لبق هتلسرأ كتيل :لوقيو ،دعسيو حرفي هّنإف ةمّهملا هذه يف هدعاسيل رخآ
 ،ةنيدملا جراخ بهذأ وأ تيبلا يف ماّيأ ةعضبل لّظأو ،ةضراعملا هذهو راكنلإا اذه نم
 مل اذامل ؟نلآا لبق تأت مل اذامل :هل لوقي لب ؟انه ىلإ تئج اذامل :هل لوقي لاو ً!لايلق حيرتسأف

  ؟ةعرسب تِأت
 ،مهسفنأب سيلو ،إدبملا كلذب قّلعتم مهفدهف ،ىرخأ فادهأ مهل نّلأ ؟كلذ نولوقي اذامل
 ،لّجو زّع الله وه فدهلا نوكي امدنع امّأو ،سفنلا وه فدهلا ناك اذإّ لاإ لصحي لا ضراعتلاو
 ىلإ وعدي امهلاكف ؟لئاسملا هذه لثم يتأت نأ نكمي نيأ نم ؟فلاخلاو عازنلا يتأي نيأ نمف
 ولو ،اضًيأ هيلإ اوعدل ،نيرخآ نينثإ نينثلإا عم ىلاعت الله لسرأ ولف !مهسفنأ ىلإ سيلو ،رخآ
 نأ نكمي اذام نأشب ،ذئنيحو ؛هاجّتلاا كلذ ىلإ مهعمجأب نوعديسف ،نيتئم وأ نيرشع لسرأ
 يملاك ملاكلا نوكي نأ يغبني :لوقيو امهدحأ يتأي نأ نكمي فيكو !؟عازن وأ فٌلاخ لصحي

  !هعبطي نأ يغبني نم انأف ؟باتكلا اذه عبطت نأ ديرت اذاملو !؟كملاك سيلو
 ،اذلو !كب سيلو ،يب ةصّاخ ةقطنملا هذه :لًائاق ،رخلآا امهدحأ عزاني نأ نكمُي لاو
 هذه عيمج نّأ ينعي ؛ةطقنلا هذه ىلإ عجري ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك نّأ انه ظحلان
 مل اذإّ لاإو ،نيبلا يف ةدوجوم اهيف سفنلا نوكت يتلا ةلاحلا ىلإ عجرت تافلاخلاو تاعازنلا
 !ارًشع يّنم تعمسً ةدحاو تلق نإ :هل لوقي نلأ ىنعم يّأ دجوي نلف ،سفنلل ناكم كانه نكي
 يّأ كانه نوكي نلف ،سفنلل سيلو رخلآ ةوعدلا تناكو ،تاذلاو سفنلل بّح كانه نكي مل ولف
 يل تلق نإ" :ملاكلا اذه ناسنلإا لوقي يكل ىنعم نوكي نلو ،عازنلاو خارصلا اذه لّكل ىنعم
ٍّدر نع ثحبيو ،اذه عّبتتي هارت نلو ، "ارًشع يّنم تعمسً ةدحاو  حّفصتيو ،كاذ ملاك ىلع 
 باوج ىلع رثعي يكل ةطرشلأاو بطخلاو تاملكلا يف بّقنُيو ،هيلع اًّدر دجي نأ هاسع بتكلا
 وه امف ..همامأ مزهني لا ىّتح هنوؤش عيمجو هتايحو هتظقيو همونب يحّضُيف ؛ملاكلا كلذ نع
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 ،سفنلا ىلإ عجري كلذ عيمج ..تاوزنلاو ءاوهلأا ىلإ دوعي اذه عيمج ؟كلذ لّك يف ببسلا
  !!الله مساب [هلعجن نحن] نكلو

 الله نم رثكأ امًولظم تدجو امل ،ملاعلا اذه يمولظم عيمج ىلإ ترظن ول ،ةقيقحلا يفو
 لب ،اًئيش انل لوقي لا كلذ عم وهو ،هيلإ هبسني اًئيش لعفي نم لّك نّلأ ؛ملاعلا اذه يف لّجو زّع
 نأ يناسع ةّينلافلا ةديرجلا يف ثحبلل بهذلأف ،باوج ىلع روثعلل ىعسأس ..طقف انيلإ رظني

 !كناكم سلجا !؟الله دبع اي باهذلا ديرت نيأ ىلإ ...ىلإو ،ىلإ بهذلأو ،هّدض اًئيش دجأ
 اسًفن ذخآو ،حاترأ نأ نلآا يل قّح ،هيلع تددر امدنع ؟لصحيس اذام كلذ دعب ،اًنسح
 اذإف ،رهش وأ عوبسأ يضمي نأ درّجمب ،نكلو ...و هتقحسو ،هتمطّحو ،هيلع تددر دقف ،اًقيمع
 ىلعّ درنو ،كلذ نع ثحبنو ،اذه عبّتتن ىرخأ ةرّم دوعن مّث ،ديدج نم رهظت ىرخأ ةلأسمب
 اّنك ول امّأ ،انسفنأ ىلإ روملأا هذه لّك عجرُن انّنلأ ؟كلذ يف ببسلا وه امف ...و ةلأسملا كلت
 :انلقلو انكحضل ،اًبذك امًلاك اّنع صٌخش لاق ولو ،ةقيرطلا هذهب انلعفنا امل ،ىلاعت لله اهعجرُن

 !كادهو الله كافاع ،كليبس لاحل يزيزع اي بهذا

 سانلا ملاكب همامتها مدعب نيهر كولسلاو ريسلا يف كلاسلا مدّقت

 لجّسو ،كانهو انه نم امًلاك عمسف ،نّيعم ناكم ىلإ مهدحأ بهذ ،تارّملا نم ةرّم يف
 ةرشع لبق ةّيضقلا هذه تلصح ثيح ،يّلإ هرضحأو ،ريغص رتفد يف ملاكلا كلذ عيمج
 يل مّدقي هّنأ نّظي وهو ،يمامأ هعضوو ،رتفدلا كلذب ينءاجف ،ةنس رشع ةسمخ وأ تاونس
 يتلا لئاسملا عيمج هيف تلجّس رتفدلا اذه :لاقف ؟يزيزع اي اذه ام :هتلأسف ً،ةميظعً ةمدخ
 الله مسا هيف اًبوتكم ناك ولو !اًدبأ هحتفت لاو ،انه نم هذخ ..انه نم هذخ :هل تلقف ،كنع اهنولوقي
 يكل ارًيثك تبعت دقل ،دّيس اي :لاقف .رهنلا يف هقلأو هعطّق نكلو ،هقرحت لاف ،(كلذك امًتح وهو)
 مل كتيل !؟كلذ ىلع مدقُت نأ لبق ينتربخأ لهفأ !لئاط لاب كسفن تبعتأ :هل تلقف !رتفدلا اذهّ دعأ
 ةدحاو ةملك ولو عمسأ نأ ديرأ لا انأ :هل تُلقف ،يّرورض اذه نّإ ،دّيس اي :يل لاقف !كسفن بعتت
 يتآ ىّتح لمعلا نعً لاطاع ينارت لهو !؟نيريثكلا لاح وه امك اًنونجم تُرص لهفأ ،هنم
 لاق اًنلاف نّأب لوجي يركف مونلا دنع أدبيف !؟بلاطملا هذه عامسب يوفص ركّعأو يلاب لغشأو
 ريرق منو ،ةداسولا ىلع كسأر عضو ،يزيزع اي كلذ لّك كنع عد ...كاذ لاق اًنلافو ،اذك

 !لضفأ اذه ،لاحلا ةعيبطب ؟لضفأ اذه سيلأ !!اًئيش لقت ملو رت ملو عمست مل كّنأك ،نيعلا
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 يّأ ،"ربكأ الله" :لوقتو كتلاص يف لّجو زّع الله مامأ فقت امنيحف ؟كل لضفأ امهّيأف
 نٌسح :ليبقلا اذه نم اياضقو ،تلاايخلا كيلع مجهت امدنع :كّبر ىلإ هجّوتتل لضفأ نيتلاحلا
ٌّيقتو ،اذك لاق نٌيسحو ،اذك لاق  يّأو ؟ءيش لّك نم اغًراف كنهذ نوكي امنيح مأ ،اذك لاق 
 يتلا لامعلأا نَم ريثكلا نّأ ىلإ نلآا متهبتنا له ؟ىلعلأا ىلإ عفترت امهّيأو ؟لضفأ نيتلاصلا
 هذه لثم نّأو ،انكولسو انريسلً ةفلاخمو ،انتحلصملً ةفلاخم تناكو ،ةئطاخ تناك اهب موقن اّنك
 نّإ لهفأ ؛اًبصنو اًبعت لّقأ اّنكلو ،ةحار رثكأ انعاضوأ تناكل ،ةدوجوم نكت مل ول روملأا
 .لمعلا اذه لثمب موقي نل هّنإف ،لقع ناسنلإل نوكي ولّ لاإو !؟همد ثيولت ىلع روبجم ناسنلإا
 ليقلا اذه ءراو نم ءيش يّأ ينجت نل تنأف ،مهفو لقع اذ نكتل :قداصلا ماملإا لوقي
 لاقلاو ليقلا اذه ءارو نم ينجت نل كّنإ ،رثكأ لا نيمويل تلهمُأ يذلا نيكسملا اهّيأ ايو !لاقلاو

  !صرفلا باهذو باصعلأا فلتو بعتلاّ لاإ
 ،ةليلق ةحاتملا ةصرفلا نّكلو ،اًّدجٌ ةريثك لاجملا اذه يف بلاطملا نّإف ،ةقيقحلا يفو 
 ـالله ءايلوأب انتقلاع للاخ نم هاندهاش ام نّإ ،اًّقحو ،رّمتو  موحرملاو دادّحلا دّيسلا موحرملاك 
 اًقباس تركذ امكف ،اذلو ؛ةلأسملا هذه لوح رودي هّلك ناك مهل انترايزو مهب انئاقلو ـ ةمّلاعلا
 نّإ ثيحب ،كولسلا ناكرأ مّهأ نمّ دعُت يرصبلا ناونع ثيدح نم ةرقفلا هذه نّإف ،ءاقفرلل
 فلأ الله دبعي يقب ولو ،دحاو رتميتناس رادقمب عفتري نأ عيطتسي نل هّنإف ،اهعاري مل اذإ ناسنلإا
 ةياغ يف ةّيضقلا هذهف ؛الله ركذ نم هناسل لّكو ،دوجسلا ةرثك نم هتهبج مرّوتت ىتح ةٍنس
 لئاسولابو ،ةّيسفنلا لئاسملاب قيقد لٍكشب ةطبترم ـ مكل تركذ امك ـ اهّنأ ىنعمب ؛ةّيمهلأا

 .هلماكتو هتكرح ىلع ناسنلإا دعاست يتلا تاّيللآاو
 اناياون لعجي نأو ،ربكأ لكشب انراكفأ ححّصيو اننويع حتفي نأ لّجو زّع الله لأسن

  .هليبس يفً ةصلاخ
 اولّيختت لاو ،حبر يذلا وه ،لاجملا اذه يف قبس صخش لّك نّأ ،ءاقفرلا اهّيأ اوملعاو
 امّأو ،مّدقتيو ،حبري يذلا وه لئاسملا هذه يف نيرخلآا قبسي يذلاف ؛انحبر نيذلا نحن انّنأ
 اذه روبع نم نكّمتي لاو ،رسخي يذلا وهف ،روملأا هذه لثم يف ئطبُيو ىّنأتي يذلا كلذ

 .رسجلا
  .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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